باب 

سـورة الـبـقـرة  /  الآيـة :  35


قال تعالى : ( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( (
). 

9/8   قال الشاطبي : " وقد وقعت في القرآن تفاسير مشكلة يمكن أن تكون من هذا القبيل (
) ، أو من قبيل الباطن الصحيح (
) ، وهي منسوبة لأناس من أهل العلم ، وربما نسب منها إلى السلف الصالح " (
) .

" ومن ذلك : أنه نقل عن سهل بن عبد الله في فهم القرآن أشياء مما يعد من باطنه..."(
).

"ومن المنقول عن سهل - أيضاً - في قوله تعالى : ( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ( قال: لم يرد الله معنى الأكل في الحقيقة ، وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غيره؛ أي: لا تهتم بشيء هو غيري . قال : فآدم لم يعصم من الهمة والتدبير فلحقه ما لحقه . قال: وكذلك كل من ادَّعى ما ليس له وساكن قلبه ناظراً إلى هوى نفسه ، لحقه الترك من الله مع ما جبلت عليه نفسه فيه ؛ إلا أن يرحمه الله فيعصمه من تدبيره ، وينصره على عدوه وعليها .

قال : وآدم لم يعصم عن مساكنة قلبه إلى تدبير نفسه للخلود لما أدخل الجنة ؛ لأن البلاء في الفرع (
) دخل عليه من أجل سكون القلب إلى ما وسوست به نفسه ؛
	


فغلب الهوى والشهوة العلم والعقل بسابق القدر...(
) إلى آخر ما تكلم به .

وهذا الذي ادَّعاه في الآية خلاف ما ذكره الناس من أن المراد النهي عن نفس الأكل ، لا عن سكون الهمة لغير الله ، وإن كان ذلك منهياً عنه - أيضاً -، ولكن له وجه يجري عليه لمن تأول ؛ فإن النهي إنما وقع عن القرب لا غيره ، ولم يرد النهي عن الأكل تصريحاً ؛ فلا منافاة بين اللفظ وبين ما فسر به .

وأيضاً - فلا يصح حمل النهي على نفس القرب مجرداً ؛ إذ لا مناسبة فيه تظهر، ولأنه لم يقل به أحد ، وإنما النهي عن معنى في القرب ؛ وهو إما التناول والأكل ، وإما غيره ؛ وهو شيء ينشأ الأكل عنه ، وذلك مساكنة الهمة ؛ فإنه الأصل في تحصيل الأكل، ولا شك في أن السكون لغير الله لطلب نفع أو دفع منهي عنه ؛ فهذا التفسير له وجه ظاهر ، فكأنه يقول : لم يقع النهي عن مجرد الأكل من حيث هو أكل ؛ بل عمَّا ينشأ عنه الأكل من السكون لغير الله ؛ إذ لو انتهى لكان ساكناً لله وحده ، فلما لم يفعل وسكن إلى أمر في الشجرة غرَّه به الشيطان، وذلك الخلد المدعى ؛ أضاف الله إليه لفظ العصيان (
) ، ثم تاب الله عليه ، إنه هو التواب الرحيم " (
) .

	


الـدّراســــة :

تحدَّث الشاطبي في هذا الموضع عن مسألتين :

المسألة الأولى : ذهب الشاطبي إلى أن المراد بقوله : ( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ( النهي عن نفس الأكل، لا عن مساكنة الهمة لغير الله، وأنه لا يصح حمل النهي في قوله : ( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ( على نفس القرب مجرداً ؛ إذ لا مناسبة فيه تظهر، ولأنه لم يقل به أحد .

وما ذهب إليه الشاطبي ؛ ذهب إليه عامة المفسرين(
) . 

قال البغوي : " ( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ( ؛ يعني بالأكل"(
).

وقال القرطبي: " قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ( ؛ أي: لا تقرباها بأكل ؛ لأن الإباحة فيه وقعت"(
).
المسألة الثانية : تخريجه لقول سهل في الآية : " لم يرد الله معنى الأكل في الحقيقة ، وإنما أراد معنى مساكنة الهمة لشيء هو غيره " ؛ بأن هذا التفسير له وجه ظاهر، فكأنه يقول: لم يقع النهي عن مجرد الأكل من حيث هو أكل ؛ بل عمَّا ينشأ عنه الأكل من السكون لغير الله .

وبنى هذا التخريج على أمرين :

الأول : أن النهي في الآية إنما وقع عن القرب لا غيره ، ولم يَرد النهي عن الأكل تصريحاً؛ فلا منافاة بين اللفظ وبين ما فسر به .
الثاني : أنه لا يصح حمل النهي على نفس القرب مجرداً ، وإنما النهي عن معنى في القرب ، وهو إما التناول والأكل ، وإما غيره ، وهو شيء ينشأ الأكل عنه ، وذلك مساكنة الهمة ، فإنه الأصل في تحصيل الأكل .

وهذا التخريج والتوجيه من الشاطبي لتفسير سهل ؛ فيه نظر - فيما يظهر - من وجهين:

الوجه الأول : أن سهلاً نفى التفسير الظاهر للآية الذي عليه المفسرون ، وادَّعى تفسيراً لم يقل به أحد من الناس -كما حكم عليه الشاطبي- وهذا لا يصح ، وهو مخالف لشروط قبول
التفسير الظاهر والباطن ؛ لأنه نفى المعنى الظاهر للآية (
) .
الوجه الثاني : أن تخريج الشاطبي لقول سهل مبني على أمرين :

الأمر الأول : أنه لم يرد النهي عن الأكل تصريحاً .

الأمر الثاني : أن النهي عن القرب في الآية إنما هو لأحد معنيين : إما التناول والأكل ، وإما غيره، وهو شيء ينشأ الأكل عنه، وهو مساكنة الهمة .

وهذان الأمران فيهما نظر :

أما الأمر الأول : فإنه وإن لم يرد النهي عن الأكل تصريحاً ؛ فإنه معلوم وظاهر من سياق الآية ؛ حيث قال سبحانه وتعالى : ( ... (((((( ((((((( ((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((((... ( أي : لا تقرباها بالأكل ؛ لأن الإباحة وقعت في الأكل (
) .
ودلَّ على هذا المعنى الآيات الأخرى ؛ كقوله تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((((((... ((
)، وقوله: ( (((((((( (((((((... ( (
) ، وليس في موضعٍ منها ذكر مساكنة الهمة .

وأما عدم التصريح في الآية بالنهي عن الأكل فإنه من باب سد الذرائع ، وقطع الوسائل ؛ لأن القرب من الشيء ينشئ داعية وميلاً إليه ، وهو كقوله : ( (((( ((((((((((( (((((((((( ( (
)(
).
وأما الأمر الثاني : فإن المفسرين على أن النهي في الآية إنما هو النهي عن الأكل ، وهو الذي يدل عليه القرآن ، وخير ما يفسر القرآن القرآن (
) .

وأما ما ادَّعاه سهل التستري ؛ فإنه خلاف ما عليه المفسرون ، وخلاف سياق الآية وما دل عليه القرآن ، وهو تكلُّف ليس عليه أمر السلف .

ولكن لو قال سهل بأن هذا الأكل ينشأ عنه مساكنة الهمة لغير الله لكان مقبولاً .

ولا يخفى بأن الشاطبي أوضح رأيه في تفسير سهل هذا ، وأنه خلاف ما عليه الناس ؛ ولكنه أحب أن يلتمس لتفسيره وجهاً من باب حسن الظن به (
) - رحمة الله على الجميع.







(�)  سورة البقرة : 35 .


(�)  أي : من قبيل تفسير الباطنية ، انظر : ص136 .


(�)  انظر : ص136 .


(�)  الموافقات 4/235 .


(�)  الموافقات 4/242 ، وانظر : ص136 .


(�)  في تفسير سهل المطبوع ص29 بلفظ: "لأن البلاء دخل عليه" وليس فيه لفظ "الفرع".


(�)  تفسير التستري ص29 ، باختلاف يسير .


(�)  أكثر علماء الإسلام على أن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر ، والسلف من الصحابة والتابعين على هذا القول ، ولكن لا يقرون على الصغائر إذا وقعت منهم . [انظر : مجموع الفتاوى 4/319، 320] .


(�)  الموافقات 4/245 ، 246 .


(�)  انظر : جامع البيان 1/270، 271 ، معالم التنْزيل 1/82 ، المحرر الوجيز 1/217 ، زاد المسير 1/57، التفسير الكبير 2/3/5، 6، الجامع لأحكام القرآن 1/1/208 ، البحر المحيط 1/309، روح المعاني 1/236 .


(�)  معالم التنْزيل 1/82 .


(�)  الجامع لأحكام القرآن 1/1/208 .


(�)  فظاهر كلام التستري أن تفسيره دلَّ عليه اللفظ ، وأنه مراد ، ولو أراد بتفسيره أنه من باب الإشارة والقياس لكان له وجه من هذا الباب ؛ لأن تفسير الناس يدور على ثلاثة أصول : تفسير على اللفظ ؛ وهو الذي ينحو إليه المتأخرون ، وتفسير على المعنى ؛ وهو الذي يذكره السلف ، وتفسير على الإشارة والقياس ؛ وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم ، وهذا لا بأس به بأربعة شروط، كما ذكره ابن القيم في التبيان في أقسام القرآن، ص51 .
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